
المهرجانــــــات الثقافيــــــة في العــــــراق تعيــــــد
المجتمع من الرصاص إلى الكتاب

, سبتمبر  | كتبه حارث العباسي

كــبر المهرجانــات الــتي تحــث علــى القــراءة والاهتمــام بهــا في يعتــبر مهرجــان “أنــا عــراقي.. أنــا أقــرأ” مــن أ
العـراق، فقـد أقيـم المهرجـان ببغـداد في موسـمه السـادس، وفي مدينـة الموصـل بموسـمه الأول، وامتـاز
يـع عـشرات الآلاف مـن الكتـب في شـتى الاختصاصـات والمجالات، فقـد أخـذت ظـاهرة هـذا العـام بتوز
المهرجانات الثقافية في الآونة الآخيرة بالازدياد في المجتمع العراقي، وأصبحت القراءة بما يشبه العادة،

وقد تثمر هذه الجهود بعد سنوات بتحول القراءة إلى ثقافة مجتمعية تنعكس على السلوك العام.

كيد، ويقول تساعد المهرجانات الداعمة للقراءة والثقافة على إنضاج الوعي في المجتمع العراقي بكل تأ
 شغوف وكاتب

ٍ
في هذا الشأن الباحث جاسم السدر إن “القراءة نشاط عقلي تفاعلي يتم بين متلق

سـكب خلاصـة رحيقـه الفكـري مجسـدًا في أحـرف وكلمـات وجمـل يطلـق عليـه كتـاب، القراءة تمنحنـا
يًا عما عهدناه سابقًا أو كما يراها الآخرون”. القابلية أن نرى ما حولنا بصورة تختلف جذر

وقال السدر: “مفكرون وفلاسفة وكتاب وشعراء عراقيون وغيرهم، تغزلوا كل بطريقته مع معشوقه
الكتاب ووصفوا لذة القراءة وبهجة المتعة والنشوة الفكرية التي تمنح أرواحهم سموًا ورقيًا وعقولهم

تمددًا وسعة بما لا يستطيع قلم أو بيان أن يصف عمق تأثيره في الفاعلية والعطاء والمشاركة”.

يز القراءة في  “المهرجانات الثقافية للقراءة خطوة رائدة وفرصة ثمينة لتعز
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مجتمعاتنا عبر نقلها من فعل ترفي لا يستمر طويلاً إلى ممارسة ثقافية وفكرية
تعيد برمجة الأشخاص”

وفي نفس السياق أوضح السدر أن المهرجانات الثقافية للقراءة التي تقام سنويًا على سعة خريطة
ــال الكــبير العــراق تعــبير مجتمعــي لشريحــة الشبــاب وجمــاهير القــراء عــن فرحهــم وسرورهــم بالإقب
والشغف المنقطع النظير الذي أولاه مجتمعنا مؤخرًا للتعامل الثقافي مع الكتاب لما له من تأثير نوعي
على إعادة تشكيل عالم الأفكار وهندستها من جديد بما يسهم في بناء واقع مختلف ومستقبل آخر.

“تعــد المهرجانــات الثقافيــة للقــراءة تسويقًــا مجتمعيًــا لفعاليــات القــراءة للخــروج مــن خانــة النخبويــة
الضيقــة إلى الفضــاء الاجتمــاعي العــام، ففــي أفيــاء الحــدائق الخــضراء وعلــى أنغــام الموســيقى العذبــة
تتوهج عناوين الكتب المتنوعة، بسمات امتنان تضيء وجوه مؤلفيها الذين رحلوا ولم يخطر ببالهم

يومًا أنه سيأتي وقت تحظى مؤلفاتهم بكل هذا الاحتفاء”، يقول السدر.

في نفس السياق، أوضح الناشط محمود كداوي أن لهذه النشاطات الثقافية أهمية كبيرة في تعزيز
الثقافة وحب القراءة واحترام الكتاب في العقل الجمعي العراقي، وبالأخص للأطفال لأن لهم في هذه
المهرجانــات نصــيبًا كــبيرًا مــن الفعاليــات، ولقــد رأينــا بعــض نتــائج تلــك النشاطــات كتحــول القــراءة إلى

موضة بين بعض الشباب ولعلها خطوة في الاتجاه الصحيح”.



صورة من فعاليات المهرجان في مدينة الموصل

أبرز فعاليات المهرجان

لم يختصر المهرجان بكونه منبرًا للخطابة والمحاضرات، بل كانت له فعاليات أخرى، ففي بغداد أوضح
أيوب حسين مدرب الإعلام الإلكتروني، أن المهرجان عرض مجموعة من الكُتب تجاوز عددها الأربعين



كــثر مــن  قــرص ــا للحضور. وأضــاف أيــوب أن المهرجــان و في بغــداد أ ألــف كتــاب وزعــت مجانً
يحوي مئات الكتب الإلكترونية المحملة من مكتبة الشهيد عمار الشابندر.

صورة فيها اسم الشهيد عمار الشابندر

أما في ميسان فقد أوضح الناشط المدني صائب الشامخ أن التحضيرات للمهرجان تمت قبل شهر
كد الشامخ قائلاً: “أسدل الستار عن كثر من  متطوعًا بالمهرجان. وأ يبًا في بغداد، وتم التحاق أ تقر

المهرجان يوم أمس، وكان الحضور باهرًا، فقد امتلأت حدائق الرصيف المعرفي بالحضور المتنوع”.

أما في الموصل فقد أفاد الناشط عمر السالم أن المهرجان كانت له فعاليات مميزة وجميلة، فقد قدم
يــق مــا بعــد الظلام مسرحيــة عــن أهميــة الكتــاب، وكيــف أن قــوى الــشر والظلام حــاربت الكتــاب، فر

وساعدت على انتشار الجهل، وقد تم توزيع  آلاف كتاب على المشاركين.

بوصلة الثقافة في المجتمع العراقي ضعيفة ومشتتة التوجه لأن أغلبية المجتمع
يقرأ ليس لتثقيف نفسه والخروج بأفكار جديدة وكسر النمطية المجتمعية
القديمة وخلق قوة تأثيرية تصحيحية تغير مسار حياة المجتمع التي تحكمه

القبلية
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وأضاف السالم “المهرجان امتاز بالحضور النوعي، فقد امتاز بحضور العوائل المهتمة بالقراءة والثقافة،
 من التنظيم والإدارة، وأشاد الحضور بالجهود المبذولة”. مؤكدًا: “المهرجان

ٍ
وكان على مستوى عال

كــــان بمثابــــة الحلــــم، واليــــوم أصــــبح واقعًــــا وحقيقــــةً، فقــــد كنا أيــــام احتلال داعــــش للموصــــل
ــةٌ لانتشــار نقيم مهرجانــات في أربيــل، ولكــن عيــني دائمًا كــانت علــى الموصــل، وهــذه المهرجانــات بداي

الثقافة وبعدها التطور بالمجتمع”.

صورة المهرجان في محافظة ميسان  

في ظل الفعاليات المستمرة.. إلى أين تسير الثقافة في المجتمع العراقي؟

اهتمـام كـبير بالفعاليـات الثقافيـة في العـراق، وعلـى مسـتويات مختلفـة في أرجـاء البلاد كافـة، مكتبـات
ومهرجانات وشوا ثقافية، ولكنّ القراءة والثقافة لها نتاج على مستوى الوعي والسلوك، وفي هذا
السـياق أوضـح الكـاتب الصـحفي عمـاد الشمـري قـائلاً: “بوصـلة الثقافـة في المجتمـع العـراقي ضعيفـة
ومشتتة التوجه لأن أغلبية المجتمع يقرأ ليس لتثقيف نفسه والخروج بأفكار جديدة وكسر النمطية
المجتمعية القديمة وخلق قوة تأثيرية تصحيحية تغير مسار حياة المجتمع التي تحكمه القبلية والأفكار

الساذجة التقليدية والخرافات والمعتقدات الخاطئة”.

وختـم الشمري بـالقول: “إلى الآن الثقافـة لم تكسر هـذه القيـود وتحـدث تغـير حقيقـي يرفـع مـن شـأن
المجتمـع وتجـدد قيمـه، وحـتى تحـدث الثقافـة تغـيرًا حقيقيًـا لا بـد مـن توجيههـا وليـس تركهـا عشوائيـة

دون أي ضوابط ومعايير”.
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